
ـــس.. ســـيرة تائهـــة بين صـــورة ي ـــك ادر المل
“المختار” وتهميش القذافي

, فبراير  | كتبه أنيس العرقوبي

NoonPodcast نون بودكاست · الملك إدريس.. سيرة تائهة بين صورة “المختار” وتهميش القذافي

 

حين تُذكر حقبة الاستعمار في ليبيا يتبادر إلى ذهن القارئ مباشرة اسم المجاهد عمر المختار والمشهد
الذي جسده الممثل أنطونيو كوين في ذلك الفيلم التاريخي وهو يتدلى من منصة الإعدام ونظارته
الدائرية على الأرض، وعلامات النصر “المخزية” البادية على وجه الجنرال الإيطالي غراسياني، وقلّما
يســتحضر البعــض شخصــيات وطنيــة أخــرى أو مقــاومين معــروفين بتضحيــاتهم، وإن مــرت عليهــم

الذكرى فيكونون عادة في الهامش.

الملك ادريس السنوسي أول حاكم لليبيا بعد الاستقلال عن إيطاليا وعن قوات الحلفاء في  من
ديسمبر/كانون الأول  هو أحد الذين تم تهميش دورهم الريادي في محاربة الاستعمار وبناء
دولة ليبية ذات سيادة، من خلال تزوير الحقائق وطمس أثره من الكتب والمراجع التاريخية، إضافة

إلى مقررات ومناهج التعليم.
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يس الملك ادر
هـو ابـن المهـدي ابـن محمد بـن علـي السـنوسي الخطـابي الإدريسي ولـد في الجنـوب بـشرق ليبيـا  مـن
مـارس  ونشـأ في كنـف أبيـه الـذي كـان قائمًـا علـى أمـر الـدعوة السنوسـية في ليبيـا، وعلـى يـديه
وصلت إلى ذروة قوتها في شمال إفريقيا، والتحق الملك بالكتاب وأتم حفظ القرآن الكريم، ثم واصل
تعليمه على يد العلماء من بينهم العلامة العربي الفاسي وأحمد أبو يوسف والعربي الغماري وحسين
الســنوسي وأحمــد الريفــي وأحمــد الشريــف الســنوسي، ثــم رحــل إلى برقــة عــام  وكــان يحظــى

بمكانة مرموقة لدى مريدي الطريقة السنوسية.

يـارة خـا بلاده عـام  وكـانت الوجهـة مصر حينمـا عـزم علـى الذهـاب قـام الملـك الليـبي بـأول ز
ية، وفي لأداء فريضــة الحــج، ونــزل ضيفًــا علــى الخــديوى عبــاس الثــاني في قصر رأس التين بالإســكندر
الحجاز التقى بالحسين بن علي شريف مكة الذي أصبح فيما بعد ملكًا للحجاز، وبعد عودته من
مكة تولى الزعامة السنوسية عام ، ليقود المقاومة ضد الاحتلال الإيطالي الذي دخل ليبيا عام

.

مسيرة سياسية
بعد ترؤسه الحركة السنوسية دخل الملك في النصف الثاني من عشرينيات القرن الماضي في مفاوضات
مــع الإيطــاليين في الزويتينــة (مــن يوليــو إلى ســبتمبر )، ومفاوضــات في ضــواحي مدينــة طــبرق
يـــل )، ومفاوضـــات الرجمـــة () وكـــان أهـــم شروطهـــا منطقـــة عكرمـــة (مـــن ينـــاير إلى أبر
الاعتراف بالسنوسي أميرًا لإدارة الحكم الذاتي وتشمل واحات الجغبوب وجالو والكفرة ويكون مقرها
ير المسـتعمرات الإيطاليـة أمنـدولا عـام يـس السـنوسي بـوز يـم واجتمـاع إدر في إجـدابيا، واتفاقيـة أبـو مر

.

 لم تســتمر حكومــة إجــدابيا طــويلاً لأنّ إيطاليــا أرادت التخلــص مــن اتفاقاتهــا وذلــك بعــد زحــف أرتــال
يـــس الســـنوسي الرحيـــل إلى مصر وكلـــف شقيقـــه الأصـــغر محمدّ الرضـــا الفـــاشيين إلى رومـــا، فقـــرر إدر
السنوسي وكيلاً عنه على شؤون الحركة السنوسيّة في برقة، وعين عمر المختار نائبًا له وقائدًا للجهاد

. العسكري في شهر نوفمبر

في مارس  سافر عمر المختار رفقة ثلة من الوطنيين أمثال علي باشا العبيدي وخالد الحمري
وإبراهيـم المصراتي ليعـرض علـى الأمـير محمد إدريـس نتيجـة عملـه، واتفـق الاثنـان علـى تفاصـيل الخطـة
الــتي يجــب أن يتبعهــا المجاهــدون في قتــالهم ضــد الطليــان وتشكيــل المعســكرات واختيــار القيــادات،

وبموجب الاتفاق كُلف المختار بالقيادة العسكرية، فيما تزعم السنوسي العمل السياسي من مصر.

وبعد إعدام عمر المختار واندلاع الحرب العالمية الثانية ، راهن السنوسي على الحلفاء وأعلن
فيمــا بعــد انضمــامه إليهــم وعقــد اتفاقًــا مــع البريطــانيين، ودخــل إلى ليبيــا بجيــش أسســه في المنفــى



(الجيش السنوسي) في  من أغسطس  لطرد الغزاة الإيطاليين، ومع انتهاء الحرب عاد الملك
إلى بلاده في يوليو ، ودخلت ليبيا منذ ذلك التاريخ تحت حكم الإدارة البريطانية والفرنسية.

عاد السنوسي إلى ليبيا بعد انتهاء الحرب بهزيمة إيطاليا وخروجها من ليبيا، وفي يوليو أصدر دستور
يـة الملكيـة، كمـا يـة العقيـدة والفكـر والمسـاواة بين الأهـالي وحر برقـة متضمنًـا  مـواد منهـا كفـل حر
ية قوامها مجلس نواب منتخب، لتعلن روما اعترافها باستقلال نص على تأسيس حكومة دستور

. ليبيا عام

وبعد تأسيس أول جمعية وطنية تمثل جميع الولايات الليبية (برقة – طرابلس – فزان) في  من
، مــن ديســمبر  ــة بنغــازي في ــار في مدين يــس مــن شرفــة قصر المن ــوفمبر ، أعلــن إدر ن
الاســتقلال وميلاد الدولــة الليبيّــة المســتقلة وذات الســيادة كنتيجــة لجهــاد الشعــب، واتخــاذه لنفســه

لقب ملك المملكة الليبية المتحدة، وأنهّ سيمارس سلطاته وفقًا لأحكام الدستور.

يــس الســنوسي أن ليبيــا أصــبحت دولــة ذات ســيادة عقــب إصــدار الدســتور بعــد أن أعلــن الملــك ادر
. وإلى هيئة الأمم المتحدة عام  انضمت إلى جامعة الدول العربية سنة

بناء الدولة
كثر المراحل تعقيدًا في تاريخ ليبيا الحديث، إلاّ أنّ القاعدة واجه الملك الليبي محمد بن إدريس السنوسي أ
الوطنيــة الــتي أرساهــا في بلاده مــن خلال مــشروع بنــاء دولــة موحــدة تُحــافظ علــى قيمتهــا وتراثهــا،

ساعده على السير نحو التخلص من الاستعمار الإيطالي.

لا يُمكــن بحــال مــن الأحــوال تصــوير الوضــع في ليبيــا غــداة الاســتقلال علــى أنهّــا مدينــة أفلاطونيــة في
عدلها ورخائها ونمائها، فأي دولة تخ من بوتقة الاستعمار وأغلاله بحاجة إلى لملمة جراحها المعنوية
(نــزوح وضحايــا ومفقــودون) وكذلــك إعــادة البنــاء بكــل مــا تطلبــه مــن إمكانــات، ولكــن الملــك الليــبي

استطاع ولو جزئيًا في غياب الموارد أن يقود مسار إحياء أسس الدولة الجديدة.

مدينة بنغازي في عهد الملك ادريس السنوسي
pic.twitter.com/WOymm6FB7X

eFEmXv3mlQmdyK1) February 9, 2020@) محمد السعيطي —

عملــت الدولــة الوليــدة علــى إحــداث مؤســسات جديــدة وتهيئــة العمــران وإعــادة رصــف الطــرق الــتي
دمرتهــا الحــرب وتــوطين الســكان ومساعــدة الأهــالي علــى الاســتقرار وإعمــار المــدن، وتشجيــع الإنتــاج
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https://twitter.com/eFEmXv3mlQmdyK1/status/1226496882966437889?ref_src=twsrc%5Etfw


والصناعات الوطنية وتنميتها، وكذلك البدء في استغلال الثروات الطبيعية والاستفادة منها في بناء
المؤســسات، مــن خلال تأسيســه للمجلــس القــومي للتخطيــط العــام، الــذي وضــع خطــة خماســية

للتنمية تهدف أساسًا إلى تنمية الزراعة ومشاريع البنى التحتية.

من جهة أخرى، أولى الملك التعليم اهتمامًا خاصًا من خلال تعريب المناهج وتوسيع العلوم والمعارف
المقدمة، وتنمية الخدمات في هذا المجال بأنواعها المختلفة، وتشجيع تعليم البنات، إضافة إلى إعداد

معاهد للمعلمين والمعلمات، وانتداب كوادر من فلسطين ومصر.

في عهد المملكة الليبية ❤️ رحمة الله علي إدريس السنوسي
pic.twitter.com/pzOd9A8UMX

Qatralnada (@Nadadermish) February 8, 2020 —

أمّــا فيمــا يخــص المشهــد الســياسي في ليبيــا بعــد الاســتقلال، فــإنّ المملكــة حرصــت علــى ضمــان الحــد
الأدنى من الحريات كالصحافة وحرية التعبير وإبداء الرأي، كما كان للمعارضة المجال الواسع لانتقاد

السلطة، وكان تداول السلطة التنفيذية يتم بالطرق السلمية ( حكومة في  عامًا).

من أقواله
“إن الحضارة التي يريد الإيطاليون إدخالها إلى بلادنا تجعل منا عبيدًا للظروف، ولذا وجب علينا أن

نحاربهم”.

 “أنصـح العـرب الأشقـاء بالتمسـك بالـدين الكامـل، والخلـق الفاضـل، والاتحـاد الشامـل؛ فلـن يغلـب
شعب يحرص على هذه الأركان”.

“الاتحـــاد العـــربي ضروري، والعصبيـــة العربيـــة مشروعـــة ومعقولـــة شريطـــة ألا تتعـــارض مـــع الأخـــوة
الإسلامية، وألا تعتدي على حقوق الآخرين”.

ية الثورة الجزائر
ركـز الملـك ادريـس جهـوده الماديـة والمعنويـة لـدعم ثـورة الجـزائر منـذ انـدلاعها في  مـن نـوفمبر/تشرين
الثاني  ضد المستعمر الفرنسي. وقد أثبتت الوثائق التاريخية جهوده العظيمة وأعماله القديرة
في هذا الجانب، حيث ذكر مصطفى بن حليم في كتابه “صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي”،
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ما يقيم الحجة والبرهان على صدق الملك إدريس لدعمه للثورة الجزائرية.

وكانت ليبيا عبارة عن قاعدة خلفية ولوجستية للثورة الجزائرية، يتدفق منها السلاح والعتاد، إضافة
إلى احتوائها على مراكز تدريب وإقامة خاصة لقادة جبهة التحرير وأمّنت تنقلاتهم.

كد الرئيس الجزائر أحمد بن بله في مقابلة تليفزيونية أنهّ أجرى آنذاك اتصالات بالحكومة الليبية وأ
والفعاليات الشعبية، وأنّ التعاون بينهم كان قائمًا، مشيرًا إلى أنّ المساعدات كانوا يتلقونها سرًا، فيما

كان السلاح يدخل عن طريق تونس.

واستقبل الملك الليبي أيضًا أعضاء الحكومة المؤقتة الجزائرية في ليبيا سنة ، إضافة إلى فريق
ير لكرة القدم. جبهة التحر

بعد انقلاب القذافي في الأول من سبتمبر/أيلول ، استقر الملك في مصر ولم يغادرها إلا مرتين حج
فيهما بيت الحرام، إلى أن توفي في القاهرة في  من مايو  وهو في سن الـ، ونقل جثمانه
من القاهرة إلى المدينة المنورة ليُدفن في البقيع بالمدينة المنورة، ودخلت ليبيا عصرًا جديدًا لا تعترف فيه
الجماهيرية العظمى بالتعدد الحزبي أو الحريات، ولا تستوعب فيه الذاكرة التاريخية الجديدة سوى

شخص واحد (العقيد).

شهادة بورقيبة
لا يمكــن الحــديث عــن دور الملــك ادريــس دون اســتحضار حادثــة “البلمــاريوم” الشهــيرة الــتي يعرفهــا
التونسـيون والليـبيون جيـدًا، حين أشـاد الزعيـم التـونسي الحـبيب بورقيبـة بالملـك ادريـس السـنوسي
وعــدّد منــاقبه وفضــائله علــى الحركــة الوطنيــة ومســار الاســتقلال عــن الاحتلال الإيطــالي في حــضرة

العقيد.

كان معمر القذافي يُلقي خطابًا حماسيًا بالبلماريوم (أبرز قاعات السينما في العاصمة التونسية)، فيما
كان بورقيبة مريضًا ولكنه يستمع عبر المذياع إلى ضيفه الذي أطنب في الحديث عن الوحدة، فسا
كن أنوي إلقاء خطاب مثل العادة لكن ما دُمت مسؤولاً إلى مكان الاجتماع وأخذ الكلمة قائلاً: “لم أ
عن هذه الدولة، والمسؤولية لم تحملني بثورة مسلحة أو بانتقاضه (القذافي)، بل رغمًا عن أنفي بعد
يـــس الســـنوسي في اســـتمالة البريطـــانيين كفـــاح دام مـــا يقـــرب مـــن نصـــف قـــرن”، مشيـــدًا بـــدور إدر

والتحالف معهم ضد الإيطاليين شريطة التصويت لليبيا لنيل استقلالها.

وفي ذات الاجتمــاع ســخر بورقيبــة مــن دعــوة معمــر القــذافي للوحــدة مــع تــونس مــذكرًا إيــاه بالتجــارب
يا ومصر. العربية الفاشلة كوحدة سور

https://bit.ly/2uAjiW4


القذافي و”المختار”
وفي هــذا الســياق، قــال الكــاتب الصــحفي الليــبي عصــام الــزبير في حــديث لـــ”نون بوســت” إنّ القــذافي
حـاول صـياغة التـاريخ مـن جديـد وأضفـى عليـه مشاهـد غـير حـاضرة وحـاول إخفـاء بعـض الأحـداث
والحقـائق مـن أجـل إثـارة النزاعـات بين القبائـل فقـام بإخفـاء عـدد مـن الشخصـيات المجاهـدة للغـزو
الطليــاني الفــاشستي، مضيفًــا “لقــد أخفــى تــاريخ الملــك الــذي يعتــبر مــن المؤســسين لمنظمــة الوحــدة
الإفريقية وحاول بكل قوّة طمس صورة إدريس رحمه الله من المنظمة في إثيوبيا وبذلك سعى بقوة

لتغير الاسم إلى الاتحاد الإفريقي حتى يغير تاريخها”.

وأشار الزبير إلى أن القذافي ركز على أن ليبيا ملكية فاسدة متناسيًا أنّ في تلك الفترة كان يوجد بها
دستور وقوانين، وقام بتغيير العلم والنشيد الرسمي للبلاد، وألغى الدستور وقلب ليبيا إلى فوضى

باسم شرعية الثورة، واستبدل القوانين باللجان الشعبية.

وأوضـح الكـاتب الليـبي أن نظـام القـذافي عمـل علـى إخفـاء تـاريخ المملكـة الليبيـة وإلغـائه مـن المنـاهج
المدرسية، إضافة إلى أنهّ استعمل اسم عمر المختار وسيرته لتهميش دور الملك وبعض المجاهدين من
القبائل التي تنا معها، متابعًا: “نظام القذافي لعب على نفسية المواطن الليبي المتدين ومدى تعلقه
بالمقاومة والجهاد ودفع بسيرة المجاهد لضرب أي وجود للملك في حين أنهما كانا على نفس النهج

والطريقة”.

ويُتهم نظام العقيد بتزوير تاريخ الرجل واتهامه بالعمالة والخيانة وعمل على تلطيخ صورته في عقول
الأجيال التي لم تنشأ في تلك الفترة، وهو ما ساهم في تهميش شخصية وطنية وإلغائها مِن الذاكرة
التاريخيــة ومناهجهــا وبرامجهــا التعليميــة، إضافــة إلى طمــس دوره الســياسي، فيمــا كشــف الصــادق
ــه شكــري في مقــال ســابق أنّ الانقلابيين (القــذافي) اســتولوا علــى مــذكرّات الملــك المســجلة في مفكرات
الشخصــية، وفبركــوا يوميــاته وملاحظــاته وخــواطره الــتي وجــدوها في المفكــرات، قصــص وحكايــات،
ووضعوها في مجلّد أسموه “حقيقة إدريس.. وثائق وصور وأسرار”، وصدرت طبعة المجلّد الأولى في
بدايات السبعينيات، والثانيّة عام ، وأشار إلى أنّ نظام القذافي وضع ما جاء في مفكرات الملك

يد من ورائها تشويه سيرة الملك وعهده. من تسجيلات في سياقات أرُ

الملك “الولي”
انتمـاء الملـك الليـبي إلى الطريقـة السنوسـية (صوفيـة)، دفـع معـاصريه مـن المـوالين لـه والمعـارضين إلى
رؤيته من هذا الجانب وبذلك تعسرّ الأمر على كتّاب التاريخ والمؤرخين دراسة هذه الشخصية بصفة
واقعيــة تضمــن لــه حقّــه التــاريخي كــونه رجــل دولــة بامتيــاز وصــاحب رؤيــة سياســية تنــم عــن معرفــة

ودراية بالتحولات الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة في تلك الفترة.

ومن هذا الجانب، يقول الباحث الليبي، محمد المفتي، إن “صورة الملك ادريس السنوسي بين معاصريه،

https://bit.ly/2UAmvzD
https://bit.ly/2Szb20t


ســواء كــانوا خصــومه أم منــاصريه، تتفــاوت في التعليــل والأحكــام، وأنّ أغلبيــة العامــة رأتــه أقــرب إلى
نمـوذج الـولي الصالـح الـذي جـاء بـالف، في حين تبـاينت النظـرة إليـه علـى المسـتوى السـياسي فوقـف

أنصاره بين الولاء أو المصلحة، واعترف له المحنكون بواقعيته ومهارته في استثمار الأحداث”.

يقــة السنوســية والصوفيــة إلى العامــل النفسي يــس في الطر ويعــود حصر الليــبيين لتــاريخ الملــك ادر
وشخصــية الأفــراد في تلــك الحقبــة (الليــبي المتــدين) الــتي تميــل مــع الرمــوز الدينيــة كالجهــاد ومقاومــة
محتــل (عمــر المختــار) وبالتــالي فهــي لا تــولي اهتمامًــا للشخصــيات السياســية أو الســلطة الــتي يُمثلهــا

الملك السنوسي.

بالمحصلة، عرفت ليبيا منذ فترة ما قبل الاستعمار إلى الاستقلال وانقلاب العقيد القذافي ديناميكية
كبيرة على مستوى الأحداث، لم تُسايرها حركة بحثية تكشف خفايا تلك الحقبة وتؤ ذلك المسار
وفـق أدوات علميـة تسـتند لمصـادر ووثـائق رسـمية وشهـادات لشخصـيات عـايشت الوقـائع، لكشـف
الحقـائق وإنصـاف مـن ظلمهـم التـاريخ كالحركـة السنوسـية الـتي أرادهـا القـذافي أن تكـون خلال فـترة
حكمه جزءًا عابرًا من التاريخ، فهل ستُنصف ثورة  فبراير المنسيون من الحركة الوطنية وتُعيد لهم

الاعتبار؟
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